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  27 جمادى الأولى  1430 هـ                            زلزال العيص
حسين بن غنام الفريدي                       جامع اللحيدان بحائل                                


أما بعد فاتقوا الله عباد الله ، واخشوا يوماً ترجعون فيه إليه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اتقوا الله حق التقوى ، واحذروا مكره ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .
عباد الله / لقد أجرى الله أمور عباده منذ أن خلقهم إلى أن يقبضهم على التقلب بين شدة ورخاء ورغد وبلاء وأخذ وعطاء. فسبحانه من إله علم عواقب الأمور، وصرّف الدهور، فمنع وأعطى، ومنح وامتحن، فجعل عباده متقلبين بين خير وشر ونفع وضر، ولم يجعل لهم في وقت الرخاء أحسن من الشكر، ولا في أيام المحنة والبلاء أنجع من الصبر، فطوبى لمن وفق في الحالين للقيام بالواجبين ، فشكر عند السراء، وصبر عند الضراء ، وابتهل إلى الله عند كلا الحالين بالتضرع والدعاء.
عباد الله / إن الله لا يخلق شراً محضاً، فكم من شر في نظر الناس، يحمل في طياته خيراً كثيراً، والله يعلم وأنتم لا تعلمون . فقد يبتلي الله عباده؛ لتستيقظ النفوس الغافلة، ولتلين القلوب القاسية، ولتدمع العيون الجامدة ؛ ولتحصل لهم بذلك العظة والعبرة، قال تعالى: ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلأَيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) لعلهم يستيقظون من غفلتهم، لعلهم يراجعون أنفسهم. وإن الله ليمسهم بشيء من التضييق لئلا يتمادوا في الطغيان ويغرقوا في العصيان: ( فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِٱلْبَأْسَاء وَٱلضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ) فإن لم يرجعوا عن غيهم ويتوبوا إلى الله من إعراضهم عن أوامر الله، زاد لهم الله في النعيم وجعلهم يتقلبون فيه حتى تزيد غفلتهم ويتجاوزون في إعراضهم، فيأخذهم على غِرَّة. عن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ  عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، ثم تلا قوله الله تعالى: (فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلّ شَىْء حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أوتُواْ أَخَذْنَـٰهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ). يأخذهم على غرة حتى يكون ذلك أشد ما يكون عليهم: ( أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ) وقال تعالى: ( أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ  أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ) 
عباد الله /  وإن من أعظم ما أنعم الله به علينا، أن مكّننا من هذه الأرض، نعيش على ظهرها، وندفن في باطنها موتانا، قال الله تعالى ممتناً على عباده فقال سبحانه:( أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتاً  أَحْيَاء وَأَمْوٰتاً ) وقال: ( مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ) ( وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰكُمْ فِى ٱلأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـٰيِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ) يقول الإمام الفذ ابن القيم رحمه الله: "تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة؛ لتكون مهاداً ومستقراً للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والإنسان من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم. ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قراراً ولا هدوءاً، ولا يثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة، وكيف يهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ واعتبر بما يصيبهم من الزلال على قلة وقتها، كيف تضطرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها؟ وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ( وَأَلْقَىٰ فِى ٱلأرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ) وقد يُحدث الله فيها الزلازل العظام؛ ليحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم"اهـ كلامه رحمه الله . وقال ابن مسعود رضي الله عنه  لما زلزلت الأرض: "إن ربكم يستعتبكم". وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزت المدينة، فخطبهم ووعظهم وقال: (لئن عادت لا أساكنكم فيها).
عباد الله / لقد كثرت الزلازل المروِّعة التي دمرت الإنسان والعمران، وقد تتابع وقوع ذلك في سنين متقاربة. نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرتها في آخر الزمان ، والملاحظ في الآونة الأخيرة، أنه لا تكاد تخلو سنة أو شهر بل أسبوع من حوادث تهز العالم هزاً ،ففي كل يوم يمر بالعالم أحداث ، محلية ودولية ،بعضها له تأثير محدود على بلد معين ، وبعضها له تأثير على العالم بأسره أوجزء منه0ولا زلنا بين كل آونة وأخرى نسمع من مصادر الأخبار العالمية أنباء فيها عبرة لمن اعتبر،(وذكرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) من جنون البقر ومرورا بانفلونزا الطيور إلى انفلونزا الخنازير بالاضافة للزلازل المدمرة والفياضانات المهلكة .
عباد الله / تمر بنا عظيم العبر ونسمع شر الخبر، نخاف ولا نعتبر، وكأن قلوبنا قدت من صخر، حتى قرب منا الخطر ووقع في بلادنا الضرر ففي هذا الشهر،في الأيام القليلة الماضية، سمعتم وشاهدتم خبرالزلزال الذي حدث في بعض أجزاء من بلادنا حرسها الله في بلدة العيص بالمدينة النبوية وفي بعض مدن منطقة تبوك ، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى،أن يحفظ إخواننا هناك من كل سؤ ومكروه، وأن يفرج كربتهم ،وأن يرفع مابهم من الزلازل ولمحن،وأن يبدل خوفهم اطمئناناً وأمناً، و أن يحفظ جميع أرجاء بلادنا ، وجميع بلاد المسلمين من الزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن يجعل ما نرى وما نسمع من هذه الأحداث كفارة للذنوب ورفعة في الدرجات ، وأن يرزقنا العبرة والاتعاض ولا يرينا أو يسمعنا في أنفسنا ولا في إخواننا أي مكروه إنه سميع مجيب  .
 عباد الله / لقد أكدت الآثار بأن ذلك يكثر في آخر الزمان، حتى لا يكاد يمر الشهر والشهران حتى تسمع بزلزال في موضع من هذه الأرض، جاء في الحديث الذي رواه الإمامان أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، ويتقارب الزمان، وتكثر الزلازل، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج))، قيل: الهرج؟ ـ أي ما هو؟ ـ قال: ((القتل القتل)). وروى الترمذي عن أبي هريرة، بإسناد فيه مقال، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اتخذ الفيء دولاً، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، وتعلم لغير الدين ، وأطاع الرجل امرأته ، وعقّ أمه ، وأدنى صديقه ، وأقصى أباه ، وظهرت الأصوات في المساجد ، وساد القبيلةَ فاسقُهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره ، وظهرت القينات والمعازف ، وشربت الخمور ، ولعن آخرُ هذه الأمة أولها ؛ فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع، كنظام بال قطع سلكه فتتابع)). ولقد شهد الواقع لبعض ما أشار إليه هذا الحديث، من ذلك هذه الزلازل المتتابعة التي لا تخفى عواقبها.
عباد الله / وإن مما يحز في الناس، أن يتردد في أوساط الناس، أن هذه ظواهر طَبَعِيَّة، لا أثر للذنوب فيها، فواعجباً ما أشد غفلة الإنسان! وما أكفره بقدرة رب الأرباب .

عباد الله / إن اهتزاز الأرض بالزلازل المدمرة، وموج البحر بالأعاصير المغرقة ما هما إلا من مظاهر قدرة العليم القدير، وإنذاره لعباده المؤمنين.. تهتز الأرض بأمر ربها سبحانه في ثوان فتدمر زلزلتها مدنا كاملة ، وتقتل خلقا كثيراً، وتشرد أمماً ، وتوقع خسائر فادحة.وعلماء الأرض ودارسو أحوالها يقررون أنه لا مكان في العالم يمكن أن يكون آمنا من الزلازل والأعاصير، ولا سيما أن الزلازل قد تقع تحت سطح البحر لكن لا تظهر آثارها المدمرة إلا على بعد آلاف الأميال.وكل هذه وقعت -ولا تزال تقع- رأي العين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي تزداد كل يوم، والمهتمون بشأن الزلازل والأعاصير يذكرون في إحصاءاتهم لها أنها في ازدياد، وأن وقوعها في القرن الأخير أكثر من وقوعها فيما سبقه من القرون، وأن وقوعها في العقدين الأخيرين تميز عما قبله بكثرتها وانتشارها في الأرض، وقوتها التدميرية0وقد تبلغ قوة الزلازل درجة تشق أخاديد في الأرض فتقسمها إلى أجزاء تبتلع ما كان عليها، وهو ما يسمى بالخسف،والزلازل والأعاصير ينتج عنها هلاك البشر، وتدمير المنازل والمدن، وتغيير مستوى الأرض، وقد تشتعل الحرائق من جرائها، ومن نجا من الهلاك فهو معرض للإصابة بأزمات نفسية حادة نتيجة الهلع والخوف، ورؤية الدمار والموت أمام عينيه ، ولا سيما الأطفال والنساء. لقد وضع دارسو الزلازل والأعاصير والقائمون على الإنقاذ والطوارئ ،عشرات الدراسات والإرشادات لمن أصيبوا بها ، وإن من ضعف الإنسان أن الحيوان والطير تحس بالزلازل والأعاصير قُبيل وقوعها فتفرُّ عن أرضها، والمحبوسة منها تضطرب في أقفاصها، والبشر لا يشعرون بها حتى تبغتهم فسبحان من علم العجماوات التي لا تعقل!! وما أضعف الإنسان وأعجزه وقد شيَّد العمران، وابتنى المدن، وصعد إلى الفضاء، وغاص في أعماق المحيطات، واكتشف الذرة، وصنع الطائرة، وبطش في الأرض بطش الجبارين، ما أعجزه أمام جند الله تعالى . وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو) (وَلله جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيماً ) . ألا فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما جرى ، فلنتب إلى الله جميعاً، فإن الله هو التواب الرحيم، ولنتذكر قول الله تعالى: ( قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلاْيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ  وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ  لّكُلّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...
الخطبة الثانية

أما بعد فاتقوا الله تعالى ، وتوبوا إليه من ذنوبكم، وخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن يحل بنا عذاب الله ومكره ، ولنعلم أن ما وقع إنما هو من كسب الناس، قال الله تعالى: (ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) ( وَمَا أَصَـٰبَكُمْ مّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ) فهل نعتبر يا عباد الله؟!  إننا على كثرة ما نسمع ونقرأ ونشاهد من حوادث مروعة وعقوبات مفزعة، لا يزال الكثير منا مصراً على طغيانه وفجوره، مِنْ هجر المساجد وفعل المنكرات .
عباد الله  / اعلموا أنه لا يقينا من ذلك إلا أن نصلح ما فسد من أحوالنا، نبدأ بأنفسنا ونحملها على الحق، نبدأ بأهلنا وجيراننا ونسائنا وأولادنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر . يقول الشيخ الإمام بن باز يرحمه الله :" فالواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات ، والكسوف والرياح الشديدة والفيضانات،البدار بالتوبة إلى الله سبحانه ، والضراعة إليه،وسؤاله العفو والعافية ، والإكثار من ذكره واستغفاره كما قال صلى الله عليه وسلم (( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره)ويستحب أيضاً رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ارحموا ترحموا،الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) وكتب عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ إلى الأمصار:"أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد ، وقد كتبت إلى سائر الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا ، فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله عز وجل قال:(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وذكر اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء : مبادرة ولاة الأمور بالأخذ على أيدي السفهاء ، وإلزامهم بالحق ، وتحكيم شرع الله فيهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ا.هـ. 

يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا 

                        لقد أحاطت بنا يا ربُّ بأساء

نشكو إليك خطوباً لا نطيقُ لها 

                             حملاً ونحن بها حقاً أحقاء

زلازل تخشعُ الصُّم الصلابُ لها

                     وكيف يقوى على الزلزالِ شماءُ

بحرٌ من النار تجري فوقهُ سفنٌ 

                    من الهضاب لها في الأرض أرساءُ

كأنما فوقهُ الأجبال طافيةٌ 

                       موجٌ عليه لفرط البهج وعثاءُ

فيالها آيةٌ من معجزاتِ رسو 

                           ل الله يعقلها القومُ الألباءُ

فباسمكَ الأعظمِ المكنون إن عظمت 

                     منا الذنوب وساءَ القلبُ أسواءُ

فاسمح وهب وتفضل وامحُ واعفُ وجدْ 

                    واصفحْ فكل لفرطِ الجهل خطاءُ

فقومُ يونسَ لم آمنوا كشف الـ 

                    ـعذابَ عنهم وعمَّ القوم نعماءُ

ونحنُ أمةُ هذا المصطفى ولنا

                          منه إلى عفوك المرجوِ دعاءُ

هذا الرسولُ الذي لولاه ما سلكت 

                            محجةٌ في سبيل الله بيضاءُ

فارحم وصَلِّ على المختارِ ما خطبت 

                        على علا منبر الأوراق ورقاءُ 

ألا فاتقوا الله عباد الله واحذروا من سخط الله ومكره فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هذا وصلوا وسلموا على …………
دعاء
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